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ويستولمب،القلود!كل،العر.يىالشبابكلبراًن

مه.،الوطنا-زاءبهلفي

الق!دقبحعلالمموماجملىمسسمرعرص!إلولىالمحماافا4"-
الذىهذاعلهيصدقا.مما

اوسولو،الآنسا"+وله

ال!،ضطرلاا-ممملعلهبل.تةمتفاو-تاتلدر

..!..ث..بالشباةزدازوسيتجا

صورهعنأ.وذ-ضور!عيعلى!ي!اط!اشبابعلىيى!ىلق،.يىالعر
مهلسناأوجميعاً.الارض

نتردثالذيالقلقالأزمةفيماأصبحتعصرلي

،واحدةكلوالمثا،عامة

صورةوهـي،عنهز!ارقضيةلكلوأصهخ

-الحنويالقلسظوالمفكرونالفلاسفةاولايتحدث؟عا،يلااودوليوجههناكاوهنا

:--ء،ـ."-!،ذاكأ.الشعبهذاأزمةهىليست،عالمةازمةو-ودعنوالاخلاقجون
لسعرالى!ىو-دها4المعدر4الطبهانصحيرأوإلجصص

--عنتنشأإمماالأزمةهذءانبعضهمأولايرى؟جميعاالناسأزمةهيبل

تشعرالتيالو-!دةحيأ-ياولو،آلام!وتقاسي،القلقبه!ذايدونيروهم.الآضا!همافسبق،ا!طورفياختدفا،إنسانيينمستويين

يدةشهلىنتكالوو،الأخرىالطبقاتأنذلك.باستمرارولفاذأ؟ضمير؟طانكافياليزل!ودبهه،قوةكالإدهصارالإنسانانبذلك

يشعروهل.القلقهذالمثلدوهمأمعرضة،والغنىالثراءبرئهعورةعئإلاأتحدثفا،المعاصرئالرالشبابقلقعنتحدثتا!ن

4بتربحو؟بفاعتهفيوجقىحالفيدوماأنهالتاجر./وا!صلإلاصورهاجميعفيلهايكونلن،ضاملةعالميةأزمةصورمن

ء?،البارزة.مظاهرهىوما،عنهالتحدثهـيردالذيالقلقهذاهوماولكن
اولانجاف!حريصهخ!وانثءلمفايمىيانت!دثلاا؟بحارتهالتيهيالثلاثالنقآطهذهإن؟علاجهالىالسه"لوكيف،أسبابههيوما

ذللسظوظ"طشئىبورا"والهنمءأنأفييحرطرجالأهتماملثرانيستطيعشيثاًذلكمنبالغونودعدنا.فجهاالبحثيدفى

الإقطايوهذا.النفسءلىوأقساها،القلقانواعلأشدبالبحثالمشكدةهذهتناولعلىالعاونإلىومجدوهم،الر.يىالوطنفيالفكر

والنقمة،اط"لى.منكثرةعواطفالانعليهتتركزالذيشيءوبلوغ،مصيرهتحديدعلىالقلقالجيلهذايساعدون)علهم،والد-رس

حياته.قيالاطمئنانمن

المطر،فيهايةلبموالرميفاجاألا،والكراهيةالساعةوكانت.الليلمنمتاخرةساعةفي،البيتالىمر،عدتانتي%ذكر

"بفاذا،الضهارةاتسواطس،المؤذيةالديدانفي!ثاوتكثرعلىالفاكهةيبيعا،متجولابائعاًفو-دت.الواحدةوبينالوهنفي

بىسعةينتةلبهوإذا!-"يرأنيرجوكانمماو!بمأةيفقدالباخهذاوغيرءيريفي"ولي!،وحيداالشال!عفيوكنت.المتنقلةءرر-"

والقلقالهؤلهد-الةالى،والاطهشنأنالدعةحالةمنقالرمنظر.يىاًثر.لماذاادريودست.اًدبيتالىالوصولابتغي،عجلانبهفررت

عن.،الفاكهةمنعندءمابعضيتواشكلر،اليهفعدت،الساهرالباء.هذا

؟والحرمانواعينه،التفاؤلبعضنفسهفيابثانأنتيفىقصدتإلاالجها.يىحاجةماغير

أوقل،ححضارزناحضارةقي،الناسكل،الناسلنءاللهرحمةمونيقنطلاانعلى

000ء..السادسةالساعةفيابوابهايفتحونالحوأز؟تفيباعةهمجالارايضاًوعرفت

حىىالحصارهخلم!مندالحصارال!منالسالدالنوعهدايأسالهموكشتةايضاذلكبعدور.مما.،مساالاصعةفيويغدقونها،صباحاً

هذهنسميأنيصحجت،القلقنبيعيشونيرالونما،الآنوجعلت،الصبرهذاكلويصبرون،الجهدهذاكليطيقونكيفرمرة

بوؤلمو."القاقحبنظازة"!و،مرابربأمبم،اسظسنلهاالحنظارفييفتحونالذينالباعةهولاء،ذسافرفيالباعةووضع.ضعهمبينالمأقابل

صناعيةولا،4زراعبلا4الناحههذهمنليستالحضلرات.أنأوالانيةفيإلايعودونولا،الظهرعندويغلقون،الثامنة

صع.ءأبواباغلقواقدويكونونإلاالسادسةالساعةداتيلاثم،الثالثة

ادواتايأكانت،قلقحفىاراتالإولىبالدرجةهيبلفياليومود!فيومعطدةعد2.ررتريكلونوباتوا،حوانيتهم

،الحضاراتهذه3إيتغيرولن5تعتمد.عليهاالتيالانتاج.صن!زصتجودينيقضونهاسنةكلفياسابيعثلاثةوعدأ،اسبوعكل

أدواتأوالآلةفليست.الاطمئنانحضارةالىننتقكلمملطفل"رزقانه:الحديثهذاالجهمأتحدثالذينهولاءمنواحدليقالودقد

..ء.ءاالانتاالبيتيغادرإذ،ئمةذاإلاالانحتىهايرلموهو.أشهرتسعةمنذةصغير

عند.ا،،اسص!ااسظالحبظارلهدم!باديجبلتيهبظت!ءوراتوضر.ايضانائمةفتكونتهاخرأاليهويعود،ذائمةوتكونباكراً

اسصها.لهاجنأرظبنمبالذسبهوفج"الانسانموةظبلؤ!ر!ل،الغداءروامناولالظهرصظالبيتالىادعودةوبينبينهتحولالعمل

يشعرلافج!ثاالانسارظظزظما،الأبدالىقلقةظوظ.واطفالهاهلهبعيداًعندثانهفيويأكلهاليه

مأزراعيةاكانتسواء،ومصيرهءدهعلبالإطمئنانهذامثلعلىالباعثقيدأنالآنالصعبمنوليس

نوءها،أيأكاناطمئنانحضارة.تكونوسوف.4صنايبةالبوشمنأو،العوزأومن،الفقرمنفهوالخوف،السلوك
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موفتجاههحكامناووقو!،وحرماتنابوجودناالمجرمقي5-"زإلىط!ئنانوأفي،ف!اال"-!مألال!ساناسظاعةذا

المساهمةقيالشعبيالوعيوترددطالمتخاذلالمستفىعف،الإنسانفيتتحكمالمادةدأمتماةخروبتعبر.ظلمها

،والثرواتالمواردالماديةلةوضا،السياسيالعهلفيالإيجابيةالذيجاءاليومفاذا،قلقةحضارةقيفاننا-هابمعهألانسطن

كل،القوقيالأخطاريجابهمستوىإلىالإرتقاءأ"ءنالمعنوية،العبدوهيالسبدهو،المادةفييتح!مأناللإنسانفيهيتاح

الحيويالقلقإلىيضا!آخرقلقالىالحالعةبطبهيؤديذلكطهنابلادنافيانناوطهيعي.الاطمئضانحضارةفيف!عكون

.4المؤلمالمشاعرمنوا-دةكتلةوإياهويةثفيهوا-دالعلىمنالخوفوأن،المصير.علىاطمهمان.بأيلانشعر

ألاجتماعيئ.النوعةهؤ،القلقأنواغمن.الثالثالنوعأماءالخلقيوضصرناةالانسا.يىشعورنافيالثابتةالعناصر

ومن.الإجتماعيئالتطوري!فزهاقفزمهحللدىطبيعيئوهوضمنا!ا!هـولللذيبالأمرليسالقلقإن:يقالولقد

وارر!ل،الأميئعهودمنبسرعةتقلز9بلادناأناراضحوالدفء،وآللباسوالمسكنوالشرابالطعاملنفسهالإنسان

الزراعيةالحضارةعهدومن،والعلمالملىرسةعصرإلىصروواظبينكعنصرمقومالقلقعلىزشتملبطبيعهاالحياةألبإذ

الكرىوالصناعيةالكثهمةالزراعيةالحضارةعصرإلىالا."دائيةلايفاجثهأنثم،المرضي!يبهلاأنالإنسانيضمنوهل

واشمتراكها،المرأةتحررعصر.إلم!الرجلسيادةعصرومنمخالقلق.جداصحهجةالملاحظةهذهمثلأنلاشلب؟لموتا

عمرالى،الىحريةالعقليةعصسومن،اط-استالعلمىصلمنفيوآالموضعوجلمننوعينبين.هنانفصلولكنناءالحياةلطبيعةملازمعنصر
الآرا.لاختلاففيهمعنىلاالذيالعصرومن

يهايمتد.التيالمرحلةومن.ألاخت!فهذاًيزضيالذيسالمصألى،وا!زأهبلاونوع،منهوالتخلص،علإ"التغلبلمجنزوع:القلق

لأنفسهمالبثراصطنعهوما،وتقاليده،المجتعأوضاعيملحتىالقدروالحاجةالفقرعلالتغلبعله".فاماوالقضاءحذفهإلىسبيل

،اليشريالإاليوالقدرادقدربينتفرقالتيالمرحلةالى،وقوانيناذظمةمنسلوكهبحعلأنأرادإذاالإنسانيستطيعهفأمر،والبؤس

يةاعكرووجود،الثروةفيالناساش.إدفأنه.عهيظنالذيالوضعومنء

أرادعأمرذلكأنفي"يرىالذيضعالوالى،اللهأدهأرأمر،باثسةفقيرةوزلاز-لهاأطبيعةاؤزكىباتاإوبعلىالتغلبوأما،معقولا.

ت!علأنالسلطةاوالدودة.حقمنانفيهنرىكناادذيالوضعومن،الناسقلأشك،القلقعنهنانتكمكنافاذا.الللاإلالهرادلافأكلر

ماكير.شيثازفعلانللدولةليسأنمعهفىىالذيالوضعالى،تثاءماذيثوم!ع،عليهالقضاءرئشطيمالذيالوعهـذأنريأننا

سفوتحمبعقااذمماعهىمنالطبالنكثاتأص!انهالزمنالنهاوكلانكألشعبم!يقرتكلنقاومماأوكثير،ومكشراثقيلاضيفاب!ننانتركهفاننا

العدم،ماديةعلىعقالت"هماا.مما،السماءوصمح،ا\مطارقدةوان،المراةعلى-الانسانقدكتبالةدركانولثن.عليهللقضاءمشروع

انتشارراعهاالناسمنؤحة!ءرفوإني.ادينيارتررمنال"روديوبىصورعلىيدنرأدالضرورئيمنفيكون،نا-زقل!اأمصر

الىذللثيزدفيان.خافت،الملاهي0خما8الىوشيوع،والسيارأتالدراجات...-ء"

كلها،الامورهذ.أنتشاراًنذلكفوقرأتلعلهابل4وفنازالمجتمعانحلالولبلىء!ا،اصطناعالص!طنعهااىصهىرا،الطبيعيهالملو

.للصورقهذهعلىيتطورا)ذيالمجتمعف!أن.الساعةع!ماتمن!وإ.سا-ى،الىزصخمنلدينا"اذلاثمنيكفيناأولا؟ابتداعا

المعنويةالمفاهيمنقصوكان،معنوياليخطوراندون،ماديايتطورإ.كلا،-!ثوالموتالمرضي!فيناأولاأال!شراصطنعههاعليهنزيد

،فاًرفيير.االضعرباقدقأالااأبلسل"دتطواكاصىديختلفومماهدللثسلكفزألىمأيامنالدأئمنرفاأو،بةاصبؤساوا!وعإمقراءاليهلزيد

ماديةبفلسفةالاخذفيالاخرون5اوير"الدينألىالرجوعفيبعضهماعؤثر؟البهىءلى،والجؤعالىز

منةحيرفيالعادفيألانسانيجعلمما،بينبينسبلفيهمءيرأهوير،مجتةفيال!؟؟دفي.و

الىمثالقدكةيضكلةيمتنعأيرلمةنايلعوسبيلالذيويعزعنيألفرلييالعلهحطغيانلكأيمفعرفيماشيئكللاممنالحيوقيالقلقهذافانذلكومع

ناالإنسانمعيطمجسبأقياالعقليةيةيكوصشالاوغلبة،العامالأمرمىنآخرنوعاًهناللثإنبل،القلقمنبلادنافيالناسبه

خطاالاخروناهيرماكلوان،611زلهوالحق،و-لىههويراهماالاستعمار.دوجود،اسمياسياالقلقوهو،وأمرأدهىالقلق

.جدأقليلةوقفرإلاينخرالآأيهورأيزبينيكنلمدوو،ءضثيلاإسروغرسه،أستقلالناعلىالمؤامراتوحبكه،بلادنافي

بيننؤالغرضحعقاالغريلاحظهفجىا!باضاهوفيعوأمليهنالقلقضاهـتفاأتوغيرعلىوالإفناءالإحتلااىوفزصه،بلادنامنمذطقةاعزفي

بيونوالض!،"دي!إلاضم!!تفعفىنكادلاةوامجهلحالةفيومخناؤولمجا?وعبثه،وتطورناتقدمناعلىالطرقوسده،لىالعزالمزرب
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،ديضليخرال!اتفيخرادهلى*رطأ--،يهماحبوفيقيصلى،ادسادةوهم،تبعونحن،مبدعونوهممقلدونومحن.وعلماءمتعلمون

يتهم.8*!لصايكوعاىصوالحر-قصمملكلاوكأحت"وأمورزأباصر!ميشاهونكمايتمرفون.وهم

وهم،السدخمابموازءدمأوجوارفيذبحصخونحن.و-دهاليأمورناالتصصرف

*":أى/:.والحربالسامورائاىفييكستخدمونهاكيف4ليالذرالطاقةمثماكلفيييءون

مجصما،فيالمرحرد!ممةررألنملقلصابأنشلتولاووبلا،مشقافىواحداباءربلدأيجدؤلمم،الحياةعهني!-علىمناكلقغ.ولقد

أصمنياءدوماالناصركانفل!لى.حبديد4ذعازرالذقيالنماقأنإلاالتخلفانمحسبونلينترالكجعلقدذك.وكلالغربيونهمالمستعمريرنان

?-----.*.-قدالقخاعةههأاننظنحدز!ولقد.طبيعتهممنالتقوقوان،روبءخامن

ماوراسمال""4!!طاعىسأدوألإو"!اديهالحياهوكال!"أءو!مر،زاريخناالىعدذا،قلصل!وعينااستمي!ظفلماءجميعاالناسعقولساورت

أ!قلءلى!ونبعةأرم!العا،ئيألى!ءن-ضارزظوفإف.ممااقلتكونلاودسوا!بناوأن،فعد!طبوراليستخلفناإنروكأافيألقي

ذلاثومرد.ابملى%لى:دء،د*ءكذإلاإقاقاهذأمثلفين!نولمنسرعلادك.أنناإلا..وأعظماديهممماأقوىتكونوؤد.الآخرينلدى

ط4أرزرررأبالصارةالإصناكديادواز،عصسإواكأوإلىىيردمامالأمورزوافهحمتالوأبغفي*و.ولالتقدمعنوذتشاغلجمماللحاقفيالخطى

وفيبع"ذاصه-ا-قيقةألىالتعرففيددزررالشماكأكرةفئاتنجدوهكذا

حانماطبيورحاالانلنايصدويعدفلمء4عهالإج!المفاهـيمكلروتكللاو،مناافضلبالفطرةال!ربليأنالقندعةعلى.ممستقرينمخنفلا،وبملمبردها

كانما"بسئهولةالآنانقبلنعدولمطلككأز"ووأجدادناخرآسببوهذأ.العقدجةوالمواهبالكقاءةفييهنوازاننافعلاكلقتنعيننحن

نعرمطحبناأصصمر"قبلرمكأذهيقصلموالناصرهاوأخطرهااصرمنلعلهو.أ!امةالقاقأبصبابمن

صاناء

منهوإنماطناص!عر5منأجزءاكبرأن.---

.7الر?جبمعقدبتهعناانكلهفيلكالىاضف

شاددمقو(مادللهه!سدآا.ن!-"مظمااوفعلى-ييثحن.اكلمو1د1ءىن!.أنمعهاناكدةمدعلنانحطاط!ا.ولحهدارعص!و

حىصلمدو.دهالمصعدههامدوالمحلمهحه"ابطو

ذا.-صص--..صص.الطائقيألتةرق)خنحدرالم!،والثقافيةالعرؤحةوحدتنا

ددينافيأعتمكأوساورالع!كلإلىيهالمناعا!ع!يمديمادلبل-م!يكوناناددلا)ةالكئيرةألامورومن.والمذهـ:-ي

صىجصناوأ،4الإجتمايأالمؤسساتكلن8-ء!ا...

-ءازنايصظ!اأنمالع!ا!والعلملىصا!وأننحردتوهو.ؤدممصفئمبابعهالارس!إعهـعدديرخجاورلاالتيودبالىسوريراي
المذهبيكونوأن.دلناًمد!،عثرتسعهجمنملمبى

،بالربملإ،اءود،آخراساس1?اثمار!اللنم!خصممأ*صاصا!منمديوناوزرثيننسعةفيسائدا131"وديكي

.ء..كا،!\ع.نسيةالقرالبلاد-سكانكلهم،بصبنار
هـلا.وصإإ"كأوسهشاصثوار7

عا"ال*إقءلىزصفرلاالحياةول!؟نأ!لموللىاسهالر!او"نعانيالذىاولقانواخللاصة

ص-م-قلقهوالمعاصرالجرلىالشبابيعانيه

.ال""ا"كأط!لىرص!ترأنأ*كألات-:!أح!7لاىىى.،؟.ة003لصفالحة-ا،الجيوازبءشلف،الصورمتنوعمستمر.

إقالقيزنر-4ءنير!وأنكلن)\للإز-انبرلىولا-.-*."؟بر؟منحهويقاقو!وبةالوجوهكلعقد

واقعنازكأءابأنفاصا:لي-ءطح!صهشرة4برألي،!--كا،لاءص--.-+منا)دائما!ل!وفمنيأ"أ،أولىناحيمة

لاسص!!أذقياالأمر4نعت!هـأزو5زاماقبولاوقيام،البؤسالممبشمرمنوالحذر،الفقر

طبكلا4تنظيصونصيىط4ز.وهـعلإأنوإمابرتغييرهأوقلبهإكوهـو.والكسبالعملفيالحريةأساسعلىالاقتصاديةالحياة

أح؟هـمن4نعانىالذتيالقاق"؟هـأنء-،ازؤمنجديدةلصظم،عليناالإستعمارتآمرعنينشأ،زانيةناحيةمنفصياسيئقلق

نمإذ!تبدفلا.ءنهليذحد!!صلمن"أنوأء!مأ!يتنال!تأنلمزقدوراعرقلةعلىو"ثالكه"ارضنافياءمرائيلوغرسه

الخىلإص،أ-ياس!لالعةلهـفجديدةعقرلىةعاىالإستقرار4مجعةتزالثة4ناصمنبماجتماعيقلقوهو.وحدتناوزأخير

إذنزح!نفأين.أ!دوء-والأمنوأ-"أرإفيهاااًسنفسترىوالتقلهديالو-دانيةلمقالذيالمجتمعنمبالسريمالطورهدا

(العصدةمذهد-قيداز!اوجمارح،لفضائلنامؤذاتجاهفينتطورأننايظنويجعله

ووجدنا-المعاصرئيالعرابالشصلقلقصورةرلىحنالةدمن،العالميلركبلعنحضارتضاوتخلف،اولىجهةمن

تكالب،باؤءرمتضالف.فقرأجتماءيلوضع4أصورةالكسيمأكاأةكثرعنينشأ،لوجياتروقلقكذلكوهو.ثانيةناحية

فيتنحصر،اإ،كاعا4أقد!مباأنإوو.عليهالإستعماراذءدو،ا(تن!ير،.مبان!ى"،قويةيةأكترو%صودوءدم،الطوائف

!تةلىما،سابقافيأصغراالمرخممعوكون.متخلفاشمعنامجىكونفيااالقلقمنالأنواعهذهوكك.!ىالحالمو،الثهافيوالمستوى
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القرونمنسنةمئةخلال،قامتالتيالثوراتإحصاءفاولنسرعأنعندئذيكفيإذبةخطرهاوتضاءل،حلهالهان

اننالتجد،الإيىلإميالتاريخبدايةكانتالتيالأولىالخمسةونصنع،العلميةالبعثاتددشوطالسيرونحث،الخطى

يأتأىاالطاغيةفرديتناوأن،ممتازنوعمنثورويشنعب،فنكتسبالعالميئبالركبلنلحق،والصناعيةراعيةلإزالمرانحتى

أنبلعندناأنهادومةنحسبالتيالأخلاقوحتى.استقراربعدالضعفوالقوة،التأخروالتتدم.بعد،المرضبعدالصحة

علىحرصنااستثذيتإذا،فانها،الغربيينعندمنهابكصمروأشد،ذلكمنأعقدالقضيةولكن،الفقربعدوالثروة

منمناوهل.النبلمننظنهاحيثليست،ن!يةالجىالعفةمجردنطلب!تث،حقاسليماليطرلىالغرفالمجتمع.تركيبا

،يساومأنغيرمنيإيمأنأولايغشأناشترىإذاتضهمننييعاوهو،فعلامرينىلىهوبل.خطاهوتتبر،بهاللحاق

يريدمنجدراكافوقلايقفزأنبإتهحديقةعلىيأمنأو؟الأزمةهذهإذنفاين،وأدهىأزمتنامنأكبرقلقأزمة

ئجبثمارهاالظفر!ر"وفي

مجتمعهابينلىالتناقضهذاولولا،جداصحيحذلكإنحل.خطاهطاهطالابحوزقويةعناصريىالغرالمجتمعفيأنلاشانط

.ضعفاءمخنكناولما،قويأهذاكانلما،لبالغروالمجتمعإوضعي،والبوكطمرا،والمنطاعة،العلمهيأربعةالعناصروهذه

كضيرةنواحمنمنحطا،ضعيفةالكتمالىالغرالمجتمعأنإلاىالم-!لىنها!آيقضيأناستطاع!الم.الاج!عيةوالروح

.ىأخزبدلاضعوو،والتدجيل،ةلأسطوراو،فةالخروا،السحر

ولوأنالضمانات،ض!نبنظامناشبيهلديه-الاقتصاديفالنظامءبطهوبططمئنالعقيلىيطلضن،والقوانينالأسبابمنعالمامنه

لا،الرأسماليفألعالم.عندنامنهابكثيرأكبرالانفيهالعماليةعلى4قدرزيريدأناستطاعاتعلمهذاعلالقائمةوبالصناعة

جدا،مرفهةأقليةإلىالطبقاتانمسامعلىإلايقومأنيستطيع.أبنافرفاه!و!ي،الطبيعيةترواتهويضاعف،الإنتاج

محرومة.أوفقيرةوأكثريةالطويلةالكبرىالمشاريميعدأناستطاعالوضعثيوبالتفبهير

وهو.بالانكجاريوميهددكلفانه،الاجتماعيالنظامأماأنيسيطراستطاع.كا،يبتغيهاالهقيللأغراضخدمة،الأجل

باصلروبينفجركا،الأخر-ىالأمملينظمينفجربالاستعمماراسستطاع/ال!!ححتماعي4وبمالروح.قوانينهاباكتشلفالطبيعةعلى

كلها.الحضارةوجودتهددالتيءدونارمرونبعدالقرونعلهاتمضدط،مستقرةدولايذشىأن

هذهعزلتكيفويرى"الاستعمارتاريخيقرأمرطوكلتصدعفيهايبدوأو،انقسامفينهايظهرأو،ثورةفيهاتقؤمأن

الداخلفيخياتهينظمأناستطاعنفسهاالاجطاعيةالروحوبهذه

عمه!حودةمؤلفاتالمحتمعفيد!مرمنها.أرفهالغرلمبالمحتمعفيالحياةكانت
ولهدا.والعرهالالاليهوبر،والراحهالعملب!!يمسمها

ةكأ+من!ابكثيرأرقىالخلقيةالمفاهيملتجدإنلثبلءفيهنحنالذي

نجش،غيرمنوتبيع،مساومةبدونتشتريفأنت،عندنا

مونتافيوفدلزعيموالرئيىالولاسةفيرسالة-علي!اللثيعتديفلا،الشارععلمدلاةبساتينكثمار.كوتتر

ديغولالدلجنرالحقرفلجي!قا-،عليكيردمنفتجديدترماوتكتبتشاءماوتقول،أحد

الحاجدلويسالفرنصيالجيثى-ض!4أيةعليكيثيرمنلاتجدولكنك،الحسابيناقشكأو

بطولى!زتبرفصولعلىذصيالفوالجيشويثشملكتاب.مكلكلدليطلبأو،دمكحهدرأو

ذصيالفرالجيشصفو!ففيحاربولالذينالمغاربةا!لنود،تغير:مستعارينمازالاوالصناعةفالعلمبلادنافيأمما

صورتاريخية011بوهومزينباهزةداعمالوقامواف!ازالالوضعيالتفكيروأما.ماتج!!لكونحن،ينتجهما

بالسحرقليلغيرحدإلىتؤمنعقليةفيماشالإذ،بعيداعنا

بيروت-الم!كشوفدارعنالحتبهذهصدرت.الفسادعلىعقاباالزلازلفيوترى،والأسطورةوالخرافة

نأوحسبك،حدكبيرإلىفمفقودةآي!جماعيةالروحوأ!ا
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وإعدام"البشريابلمسالقضا?لىهاوية،العميقةالهاويةفيوكيف،الحضارةعالممنيقياوأقرآسيافيالهائلةالبشريةالكتل

.نهازرأإعدامأذر!مامثالعلى،مالوجودمنلإقناخهاواسعةبعمليةالغربفام

هانعتبروانمفاسدناعبكلالغربيةالحضارةزكهمانضإثولاومنالع!ثيمةالجرفظاعةيقدر،4عهيىالعروالمغرب!االجزفيالآن

آندقدبلءمنهاجاءتمصائدكاكلاننقولوأق.غ!عنصوودة.حمعاءالإذسايخ!!قالغربارتكهاالتي

عليناالغربطكيانندتنوان،انفسناأماملوجهوجهانقفلأنالأوان005

يالغربالاستعماروديكن.ال!أشبباًلا،تخافناعلىوعقابرأ،لتاخرناذتيجةوتذهب،الغربيةالمجتمعاتب!تعورالتيالحروباما

.!نصفهأننويدهماكلوديكن،ووحثياًظالماوديكن،وفظيعاًؤاسياًمنمليوناًثلاثننعنيريدماليأروخسنةثلائينمنأقلفي

معزلمناسبإكلاالأولىوقوة،المستعمرالىيحتاجالمستع-رفانذإثوحمنها!ماالأولىالربا!مالم!فيأققماقدروبثروات،البشر

فالنمف!ع!اثالاجدناأنهاكاالمستعمركمالدينايدمناعكةنشحجدا)حاقيو!مركناضحعفمناوجودعلىدليلاتكفيفا!ا،حمعاءالبشريةلإسعاديكفي

بعلمهفتهعالىجهلاءووجدنا،تقرقنامنفاستفاد،متفرقينووجدنا،غلينا.الغربيةالحضأرةيضعفكبير

الفادكاا!ناإالىشودأراأذقاءبالهذاالى!فواستفيعليباناجمنكبالرغممتشا!ةالغربومشاحكم!ثاكلنافانذلكوعلى

جديدة.افانيةالدنياقيمأقينثغكسف:الثانيةقيون!ممالىالا..الغربيتناقضها.،منبالرغموا-دقوقضاياهوقضايانا،اخثلافهامن

،تسقثمرهانمنبدلاالجاهلفتعلم،مستوياتهاعلىالىبالانسانيةصرزفعصغيراجرءاإلاليسأمتناوضعمىنعانيهالذيالقلقوكأن

بؤساً.تزيدهانمنردلاالبائ!وتسعد،تغاجهانمنبدلاالضعيفوت!ويإلااوأخيرأولافيهمخنماوهل.بمجموعهاالانسانيةقلقمن

ءمد.رصالةجاءتهميومالعربكموقف،الانا)*ربمنموقفنافكانالفيالحضارةهذه،4الغربهللحضارةالثا.لىالأسودالوجه

-77الصفحةعلى،الول-السوداءالصورةهذهوهل،ومساوئهاعيوبهاعليناداتقذف

هيأيضأكاأرضهافيسوداءالحضارةهذهأنعلىدلثاإلا

صير!ور3!-نجأرضنافيسوداء

--?ثقاومتصلالخارجالإستعمارفيأنبوالغرمفكريلا-ظأولم

ا(لاا(ثرهـصرول!صعلىالبرهانفييكفيإنهنجالداضفيالاستثماربنظامالاتصال

يميتطيع-وأنه،والصناعةالعلم؟لمكالغربأننعرفأنذلك

للىومريرلنفآدىصكزبرع!!افيأفحصجمرليقصرف!جمه!أنهذلكمع.وىوأن،أرضهفيحياةأجمليعيشأنبفضلهما

صى؟أررا-صشيسرروان،ءرومةةفقيرتعإثلىأنسكانهيةلأءكروضى

--،.ءوالخارجالداخلعلىيفرضهقانوناًالاستثمارلجعلقوتهكل

طبرهـا!لصكضكأيراثد!يص.حسابعلىولو،متزايدةأرباصأالرأسماليةللأقليةليض!ن

ررلمج!؟ث!مطاكض....ن!و-رمان،كرالافناءوالتشريدوالؤل،والاضطهـادالظم

ئج!الحياةفيحقوقهاابسطمنالشعوب

للفزالص!/،اا،1للطيثبالرولغها!هرتمم،بيالغرالعالمفيوحيةالرإقييماانحطاطعلىليدلكلهاهذإن

ىلمجئركمض!ذ-يئهماسالاليهلفهفىا!هئهيلإم!ص،ادىربئصىينهأذ!كو-كل.همادئسعيدإنسانيعالمانشاءفيحضارتهولشل

..ءإنماهـ4الحالمهمتىراأنالعرد!دعترأنحالدةدألا!وزنهؤا

محونجلللا!ل!لع!للهلكلانصفير!صلهي"..--.-.

الزوء،،ؤايرب!بيباقفزص!سب"لزبافيءثمينةلديهولوأن،لىالغروكبالعالماللحاقفيقخصر

صلبرتج!دءعرفيفيا!عركم!ضىظير!ربا!ةلطجممماكلمإذا.والعبمكالصناعة،فيهأثرهو-اً،عنهاقتثاسهامنلابد

كئاس!،وا!%قيإ.مء.دزف!ه5اضطرابأإلالعالمادفئلممثلهنصيحأنالأولهمناجعلنانحن

شريبس.بفغض!ور!طسا(!هؤأ("،رحروبكلوصروباً،ص!خبعلىوصخبأ،اضطرابعل
؟م

برت..لتحول،حقاًإنسانية،جديدةقيمعنالثحثمنإذنبدفلا

!رد1الشالماصصهفي!ببرمرلى"الترديمنمعاالغربوتنقذولتنقذنا،والفنلءالإنسانيةبين
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العامة،المشكلةإلىالمشكلةهدهمنالققزهيالحقيقيةالمشكلة

القيملم.يرتفعمنأن.اواقعردذى!زمجسبلم!دمالمرلىفوغدواقي!نالعرألى-المعاصرييالعرألشياب

الذيهوحقيقتهاعلىعذه-المشكلةفهمسوءأنولاشلث-9الصفحةعلىالمنشورتتنة-

إلغالبيتوضعانهاذلك.ويخعله.قلقاً،بيالعربالشابيعبث

،وغرب:سقصورةءلىأو،وحديثقديمصورقعلى4العربمنمدنيةوأعظمحضارةأكبراجزائهجملةفياالعاإلنلقدح

ماهوأوعندناماكانهوديبمفالة.دوإلحلنممللصورةأوعلىوثنيةطنتومققدات،شسطةكانتوقيمه،أبهبيركانتفسخهودكن

عندهم.ما!وأوالزبعندماكانهووالحديث،عندناالقفزةهـذ.ينتظرالأرضأرجاءكلفيالعالميالوضعوكان0مهدهدة

--..ه-"ء.محمدفكان.الرفغالإنسافيالمستوىالى!الرتفع،القيمفيالحديدة

الدينهوالاممادو،المممدمهووالعربالممحل!هووالسروبةء

-"5بىاالإنسانيةفرفع،الاسلامبهاجاءاليالاخلاقيةالقيمهذهوكانت

.الاخرونبهيدينماهوحلوالإطاد،اولنابهصلحالذي.رفعةأءظم

يةظرلم"،القويمشكلتةفيببالعرالشاببحثأوبحمنافاذاممهمم!!ه

إمماو،عندهلماتعصب،فاماضى:قأفقمنإلاالغالبفيلليياإلى!فلصرأنقدمنيماكلمننستطيعإننا:الانولنقل

سحروإما،شرقيتهإلم!عادوإما،الآخرينعندلماتعصب،الحاضرالظر!ثفي،بيالعرالشبابإن:التاير"النتائ!

هرفيهاوذابتعلئوإما،الاسلامإلىر.جعوإما،بالغربيةمتخلفةالعربيةأمته%نيشعرلأنهعذلبنوهو.القلئلشديد

إطارءـافي،القوميةمشكلتهيضعأنافشطاعولو.غيرهنفسه.اعماقمنيشعرأنهغير.العالميالركبمادياًومعنويأعن

الواسع،الأفقإلى،الضيقالأفقمنوارتفع،البحتنيالإنساأن.ولمو،ايضألخفبهاللحاقيودالذيالعالميالركبأن

ويحت!ظ،التناقضلتهذهكليريلعالتركيبإلم!لوصلذلكقا!4وعلى،قيمتخلفأو،الأولىبالدرجةمعنويتخلفه

..وهلمنهفيءجأيفرطأندون،مالديهامنخيربكلللإنسانيةمنالة!خلفنوعمنينجوأناستطاع،الغرباتباعارادإذا

ليستيعد-أو،السائدةالةيممستوىعنلينخفضالإسلامجاءالأنافي"مجردفيتقومأزمتهفليست،منهاشدهوفيماليقع

الا!طاط،منفجهاماعلىلمضيأو،الخيرمنفيياما!نءأز!4و!كن،تق!عالآخريندونلايكونأنعلىتحملهالتي

مكإرمليتممإلامحمدجاءوهل؟العلياالقممإلىهاولآهـخلأقبجيرعلىقلقهافي.جمعاءالبشريةيشاركأنلإيستطيعأنههمطالحقيقية

يبمهمع!اأنلايسمتايبعكا،مستقبلهلعلىوخوفها،هلمصير

عها؟،الإنسانية"تعانهأونعانيهالذيالقلقفانذلكوعلى.اثقالهاحملمننمهيبهفي

سلمةلولاةاستعدادأا*مماوأكز.المخاضقلقهوإنما4فقلق،قلقأكانإن،العربيالشبابأننرىوهكذا

فهلأكر،ونعىعيرالوحوالتىآلاتمشعرلطأهيوتعىنمسانيةاان!لقيملاقلققلقهلكن،الأوذبالدرجهكعربيبهخاصألإص

.".ء..ـ-ءم.فلاصاوضعبماأنولو،عامةالإذسانيةقلقأو،حملةالاذسان

!طما؟-جديدمنالرسالةجملإلىالمدعوةممطامتنائكونأكثربحعلهمما،أمتهتقاسيهاالتيوالآلام،ألانسانيةهذهفي

بة؟سالةالرهذهطبيعةذلكشأنقيوشأنهلأزمتهمعاناةوأشد،القلق!ذاحساسية

48*الركبعنمتخلف!نعهدءفيالعربلقدكانبةأمتهفيمحمد

ابلديدةالقيمتنثىءودنقيمأزمةنعانيهاالتيان.الأزمة،قليلمتذقلئالقدنييجلكانكلهالحضاريالركبولكن.لميالعلاطضاري

ددممنحيةلكزادط،إوكلامجعلهفلمفةافيدالقيمالاوكلاتعليفلسفةأألأفل!فة.النبيفكرقلما.فيالانسلالأعلىالمثلعنكبيرتخلفأزمة

مقاومةأتكا،مرحدةإلاالمادةعلىا!همامشكبزالتيالفدسفةوما.الاهماموحدهالهايفكرلم،منهانقاذهاوأراد،أمتهوضعفيبيالعر

بنيةعل!للترفيالفقفأهذءوأرادت.لهقاهرة،ل!نسانغالبةئ؟االادةلوانىا.مكلىمنلرسالتهيكنولم،جمعاءالإنسانيةفيقكربل

كامنه،الرحتىنفذاأخضعهاعصرالماأصبرهاوسيطرعرتاناعل!هاكاأمقكلهاهامتجافالمشكلة0جميعاًالناسعلىخيرهالايشع،ضعيفةقوميةكا-نت

إذنيقفلبمرعالإنسانضحيعةمنوضاغفتوعيها..،محتوىفيهامتدكأنهابل4العربيةالأمةبمصيرالثقكيرمجردفيإلآنليمعمتاذن
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الرسالةهدهحملإلىالمدعوةالامةهذهءنالآنولنتساءل،المادةفيالإ؟سانمنزبشءاك-ح،و-جةدارالفدسفةهذهالىر"ودانألا

وأكفأ،!ملهاأجدرهومنهناكأنأم،الجديدةالانسانية.فيهوقعتأصرمنكلالرو!وانحرر

!مكف-اثبكلملاىالروحيةالفلسفةهذهتكونانالطبيعيومن

لتحقيةها؟وتومن،العلمتحتقرولا،للدينزلممنكرلافهـي،عليهاحريصة،الإنسانية

صقيام،كثيرةقرونمنذتنتظرالآشمانيةأنالواضحمنإن.عنهتتخلىانتستطيعولا،الوضعيبالفكر

أوانها.غرنماهازلمتظرأنالعبثمنولكن.الرسالةهذهيرتبرمجرد(مونيهيقول)كمافيهحيةالرالفلسفاتزمنكانتجاءودقد

بهايشادالتيالروحتكنولم،وانحطاطه،وطغيانه،ظلمهفي،القائمللوضع

،ءدوداوالازراج4ضىعيةوالصىناعة،قليلاالعلمدامماإذبةءمصيردهوزقررالمجتمعفيتترمالتياووةأ!قا-"و!طاحرغإتإلا

ييللالانسانيةوبتحبرالأملفان،ضيقاالشعببسوالوعيواصبحتدذاتها،وعياًاكثراصىحتقدالروحيةالفلسفة5هذفانالآناما

ضاصة،آ!مثرين:عثسا!اسعنا!قرمنذأما.جداهزيلايختىطال!ظعىالتيالرفيعةالؤيموجىلمة،جمعاءهيالإنسانجبة،"فيها"للروح

الأما.يى،كلتتيحالتيبالدرجةالانسانيةالحضارةنمتفلقد.أرضالاوعلى،نفسهافيلتحقيقها

بالحرية-تؤولضاملتحريرفلسفةتكونانفنالفلسفةلهذهبدلاوالذا

ةالرسال5هذلفقدانرصراي!ناكيعلىولم،الامالبكلوتعد،أخدار!ؤواثكالأطيالديمقرالظام.ح!جمقةبنالفعليالقغاسقدتومنالسياشة

نفلسفاتمكلكلوفيوهناكهنانجدولهذا.عنهانتحدثالتي،مقنعاوظاهرسياسياًمتبدادكلءنأكروفمنعكضمناخربتمبيرأو

لهو!ماثلهت!!نوأن،همص!رللملأنسانتكفأن!اولجديدةنعشالذيا!يفالفكريالعقمطذاحداكضع،الفكريةبالحريةوزقول

-.،طاثفيةفكرةكلعلىللقضاءاًلاعتقاديةمجروتهـهول،دةعدليونقرتذفيه-

المصير.هداإلى،للشخصيةبالحريةوتقول،وزماديهابتنافرهاإوطناوحدةتمزقانتحا.ل

التي،الفلسفةهذههيأنهامايومأ4الماركممبهظنتوقدت!شضيالتي،البداليةالمجتمعاتأثارمنافىكلعلىالنهافيإدقضاءلتضىن

دولةقامتعندماقوةالظنهذاوازداد،الرسالةهذهتحملوت!ول.!رةيمة-رلرف4أعلىوجضصوز!،ادألافىبينالتجالم!

الانساننرىالمافئانناالاالفلسفةهذهأساسعلىكصرةعلىالفقرأزىالتيء"العفالملودةالقوىهذه)خحرر،اكيةالإشتربالتقدمية

....الظلمهذاعلىنههاثيالتقضي-و؟أيىاةةصورإلامنها!بقفلم،جاتهاحمقيقة

مقهلى،حيوانيماتهبأء"اءمرهقا،لمادةمستعبدأمكانكلفيحظكطهوالغنى،أدعاسا!المفتيحظوحد.الفقرمجعلالذيالخانقالإجتماعي

ليستثمىره،ضعيفهبتلابيبقويهآخذا،الجسممحاجاتالروحومنع،غشاهاالذيالصدأهذااًلإفإنيةالحقيقةعنولتجلو،العاطلالعقيم

-..ل.ء...ه-وبيننها8ليوحال؟اللقمةإلىاطاجةجوففيوقبرها،وتجليماانبثاقها

لم-مهال!هدهفاددللثعنووولا.مؤاده-شاشهويمتصالأجزا،طذءدخضمنالعربيةبا)وحدةوت!ول،والإبداعدلانتابمالتطدع

منجدابحزءكرير.ذهبتكبرىعالميةحربقيامدونتحلفيل!مها؟يىودلنيىالغرالتنينانإلىتطشأن"بيالعرالأرضمنالمبعثرة

أكاا-جديدمبنيلأ!ظولا،ا!عنويئوالماديئالإنسازقي.ثرواتوانطلاق،بعضبعضهمابفائ!اتفاعلالىسبيلاالأمةهذهوحدةمنولتجعل

..ا!صثا-...الحديدةالرسالةقملخدئةالمتحمعةامكانياتهم
مناءإلا3.*هاكا5يدت!طرلالمه4يمافىحربدودلحبلاسشحؤل.-.

.بر.فالعدو.لهزقنكرانأوبالدينزصطدمانكلهذدبفلإلنخثىولن

ها.دماروليهالالسانحتملهاالتيالثقيلةللعبودياتوهذء،زعانيهالذيالتخلفهذاهوللدينالحقيقى

فرن!اوفيانكلترافيتظهر-الميالأخرىالفلسفاتأماوضعمنللديناقتلولير.للأدةاوللقمةعبوديةكانمامخهاوخاصمه

فلايبدو،نيةوالشخصا،والوجودية،كيةاكالالضكر،ص"خاصوتإ"ادمنصاًظلإنسانايجدفلا"ارنياورات!رماًدوفيهءصطدم

.،ء-ء.الىحما?فوقض!الارجعلو،لإلهانداءوتنا!ى؟الدين

ها.مصكرعلىالإنسانيهيطمئنحميثيبحات!ايستلمىا!الاألحقيقيفالإلحاد..الإلحادألىزصيرأنذلكخلالنخثىنحنوكذك

راعةا،جانباالفلسفاتتركناو،الشعوبإلىعدناوإذاكدمةزعنيهءاكلرانكاريكونود!"،فحسبا!دهوجودبان!ار.يكون

الآنكاايعيشان،والهندكالصنينكبيرشعبينأنجديدمن،ا!خريةعلىاففسإيئ،رو،رالقيمالكفرهوالإلح!اد.ؤيممنالإا،

لا،دا-ليوانطواء،ذآتياكتفاء!قبلمنيعيشانكانااايدون،الأرضفيالحياةهوالإلحاد،شيءكلقبل.كلن!عتهواممامالمرء

وهو،بالمستقبلاعمامأيدونوبالحاضر،الارضر،5هذفيمابنيراهمام

الانسانيةيقطرمنالظلماتمنشيئايبدداي-اشعاعنه!يرصبدرالذيهذدمدحداًيكونودن.رالروحتف!يرايد.ن،المادهفياقالاصتغر

ي!تظرالتيالوحهدةالامةالآنهمالعربأنشىوهكذامدعوبانهويؤمن،جمعاءالإضانيةومستقبل،اتهمستقبلالىيتطدع

!صفالذيالقلقهذاأنشكولا.الرسالةهذهتحملأن!ثاكانفاذا.الارضفياظيروتجسيد،بفمهاوالارتقاء"رسالتهالحمل

المصاء!وهذهنفسهافيتحزالتىكصرةاالألاموهذه،دشما!االتيالحضارةهذءهيفانها،حقاًكافرة،فعلا.ملحدةحضارةمنهنهاللث

8-.ء...لفازطيحولا،والرغيفاللؤمةفييرالتفكعلأبداً"رغنناوالتن،نعيثها

المعدةالأمةفيبأ!االظنعلىيحملنامما،تحتملها؟التيالقاسيةقدي!إلااللهوجهنرىأن

بأنيشعرماتاريخهافيوأنلاسيما،الجدلا.ةالرسالةلحمل**!ه

60687



المشكلةطرححسنأنشكولا.عليهالارنقاءويستطيع.ار!امنجاءتالرسالاتكل

بل6دلقلرت.تلمتمثىانب2فلإ-ا!.-لهـانصفيعادل"وشلمة"إلايكونوألتذلاثقيالعربأنإلىولنشر

الصلإهةءلىإلايداطلممقا-أنقلأنه،فقدانهمنت"فانبررالوسهلةصا-5ا.لكوأنأءـاستطافاذا،الانسانمة"لخدم
.معو-لو-.ءا

علىدلياءفه"!نالا-ففالقاة!ذأ،ثوعاىءالموتعلأو.اخرىمرةلههممدينةستكونالإنسانيةأنشلثفلا

سبيلامادماخمى!قإق!وو،الحةلى4زفتضو،الثصي4ص"ولدةاطدلةساالرسمذهن!صه،مذانةاامنأكثراسشطيعولمذااأما
-.-بةء.-ا?

اذاالاض!أمريص!حولقال!ألحةاط!لولءنال*حثإلىمننفسهازكقذانعاىالإنسانمةسهيماساعدوناح!مفرررب!م

ماي!""المفكرينالحديثهفافيولعل.عليهوبقيناطفيهتجمدنا.المحتوموالموت،المحققديا-9را

ضرورةإلىلرالإ-!ايطزالوالحق!!فيرالعاملنوالسياسين؟أ!لا!!،أ؟

لق!التيالحاافياد"سثنم،يتهءاالةلمقلاللاغالعصلايإطمئنانلذللث4لنسصبا3!كهتةلىم4زرتعاالذيالقلقإن.
.-!ه

الإط!ئنانوأاالتقدمنغنيةنجياةوممتعنا،القوميةازهستر"اعلىبوجودزشعرليدأناانراعلىوهانوهو.ف"4كناالذيالأبله

ابزالى"افظم!.والسعادةأننطنوكنا.عغ،-اغافا!نكفاأنبعد،.حياتنافيمشكلة

.وىبنافاذا؟الأخرينول!دمتخلفنافيهي،4ءلهـاالمشكا

ا،قاص!دحليةفياتالمحاضس!"ءولمنبدءوةالة"تمحاضرة(:(ا)الةاختلالفيكلهاهيوإذا،ا-دةومش!سلةالمشكلتنن

.وتببس4الاسهلإمس!الإنسانيستحقةاصذىاالمستوئعنوانحطاطها،4الانساف
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